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 إلى النقــاوة  
ِ
إنــه طريقٌ طويــلٌ نسَـــــــيرُ فيــه نحو الله: من حيــاة التوبــة

ــة.. إلى الكمال ــة، إلى النمو في هذه القداســــ . كل والحب إلى القداســــ
هـذه الخطوات إلى الله تحتـاج إلى جـديـة، وتحتـاج منـا أن نبـدأ، ولو بـالخطوة  

 الأولى..

 1خطوات إلى الله
 

ــة التي تقول: "كنــتُ كلمتكم عن   " الآي
ِ

ي الأَرْض
ِ
ا ف ــً يْئ يــدُ شـــــــَ

ِ
أُر كَ لاَ    وَمَعــَ

). ولكن ما أسـهل في موقف الإنسـان من الخطية، أنه لا يريدها،  25:  73(مز 
 يتركها...!وفي نفس الوقت لا يستطيع أن 

تُ   وقد شـرح بولس الرسـول هذا الأمر في رسـالته إلى رومية فقال: "إِذْ لَسـْ
هُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ  ، بَلْ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ  تُ أُرِيدُهُ،    .مَا أُبْغِضـُ فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسـْ

اكِنَةُ  ةُ الســــــَّ تُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذلكَِ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّ . فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ  فَإِنِّي.. لَســــــْ فِيَّ
يْءٌ  دِي، شـــَ ، أَيْ فِي جَســـَ اكِنٌ فِيَّ رَةٌ عِنْدِي،   لَيْسَ ســـَ ادَةَ حَاضـــِ الحٌِ. لأَنَّ الإِرَ صـــَ

نَىوَأَمَّ  ــْ تُ أَجِدُ  ا أَنْ أَفْعَلَ الْحُســـ ــْ ي    .فَلَســـ
ِ
حَ الَّذ

ِ
ال ــَّ تُ أَفْعَلُ الصـــ لأَنِّي لسَـــــْ

ي
ِ
 الشَّرَّ الَّذ

ِ
يدُهُ، بلَ

ِ
يَّاهُ أَفْعَلُ  أُر

ِ
يدُهُ فَإ

ِ
 ).19 -15:  7" (رولسَْتُ أُر

إذًا لا تكفي مجرد الإرادة. لأنـه من الجـائز أن يريـد الإنســـــــان الخير، ولكنـه لا  
 ى فعله، ويغلبه الشر.  يقوى عل

 ومن هنا كانت أول خطوة في طريق الله هي الصراع...

الصـــــــراع من أجـل هـذا الخير الـذي تريـده إذ أنـه لكي تُعبّر عن إرادتـك لا بـد أن 
 تفعل شيئًا. لا بد أن تقاوم وأن تصارع.

 صراع له طابع ثلاثي: تصارع ذاتك، تصارع الخطية، تصارع الله.  

لا بد أن تصـــــــارع ذاتك، تنتصـــــــر عليها، تخضـــــــعها. تحولها إلى طريق الله.  
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ــارع مع رغبـاتـك ونزعـاتـك الـداخليـة. لا تخضـــــــع لنفســـــــك، وإنمـا تقف   تتصـــــ
أْتيِ إِلَيَّ وَلاَ يُ  دٌ يَـ انَ أَحـَ ــدهـا بكـل قوة. وكمـا يقول الرب: "إِنْ كـَ اهُ ضـــــ بْغِضُ أَبَـ

ا، فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ   ــً هُ أَيْضـ ــَ أَتَهُ وَأَوْلاَدَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتهِِ، حَتَّى نَفْسـ هُ وَامْرَ وَأُمَّ
 ). 26:  14ليِ تلِْمِيذًا" (لو

غـالبيـة الـذين يخطئون، يجـاملون أنفســـــــهم ويـدللونهـا، فيعطونهـا مـا  

 س من الداخل..إنهم ليسوا منتصرين على النفتريد.. 

 ينبغي أيضًا أن تصارع الخطية وتصارع الشيطان. وماذا أيضًا؟ 

تصــارع مع الله، لكي تأخذ منه قوة ومعونة، تحارب بها.. لكي يعطيك  

 نعمته وروحه القدوس، ليحارب عنك وينتصر فيك..

قل له: ما دامت الحرب للرب، وما دمت بدونك لا أســتطيع شــيئًا، حارب إذًا 
 في موكب نصرتك لأنني لن أنتصر بذراعي البشري، وإنما بك.   عني، وقدني

ــارع الرب "حَتَّى طُلُوعِ الْفَجْرِ" (تـك )، أي أنـه 24:  32كن مثـل يعقوب الـذي صـــــ
طول وقت الظلمة ظل يصـارع، إلى أن أشـرق الفجر في حياته، وطلع عليه  

 النور..

رع  إن الذي يصُـــارع مع نفســـه ومع الله وينجح، يســـهل عليه أن يصـــا

 الخطية والشيطان، بالقوة التي أخذها من صراعه الأول.

ــياء   ــبة إلى آدم، كان في الجنة وحده مع الله. ثم ظهرت في حياته أشـ بالنسـ
 جديدة، ومنها بدأت التجربة.

شرة، وأصبحت تمثل حواءدخلت في حياته 
ِ
 التي تقود للخطأ.  الع

 خطأ. في قيادتها لل  المادةالتي تمثل   الشجرة والثمرةودخلت 

 وإغراءاته الخاطئة.  الشيطان، التي تمثل الحيّةودخلت في حياته 

 التي في رغبتها أن تكبر وتقود للخطأ.    الذاتودخلت 

ووقف هؤلاء الأربعة أمام الإنســـان: العشـــرة، والمادة، والشـــيطان،  

 والذات، ولم يعد آدم كما كان وحده مكتفيًا بالله.  



 

3 

ا آخر للمعرفة غير الله، هو الحيّة. وجامل حواء على حســـاب   ــدرً اتخذ له مصـ
ــتقلًا عن الله.   ــية، وأخذ منها وأكل. وســـعت ذاته لتوجد لها كيانًا مسـ الوصـ

. ودخلـت الخطيـة إلى العـالم، وانهزمـت دة، بعـد أن كـان روحيًـاواهتم بـالمـا
الطبيعة البشــــــرية من الداخل ومن الخارج، وأصــــــبحت الخطية الســــــاكنة  

 فيها تتعبها، وصار لزامًا عليها أن تصارع وتقاوم.

 كثيرون ضاعوا نتيجة اللامبالاة، نتيجة لإهمالهم ذواتهم.

وهم لا يـدرون إلى أين هم  تقودهم خطيـة إلى أخرى، وضـــــــيـاع إلى ضـــــــيـاع،  
ــائرون، مثـل كرة تتـدحرج من على جبـل، وتظـل تتـدحرج وهي لا تـدري إلى   ســـــ

 مصيرها...!أين تنتهي وما 

ضــــــع أمام نفســــــك حقيقة هامة: وهي أن الطريق طويل جدًا أمامك.  

 وأنك ما تزال في الابتداء، واقفًا في مرحلة التوبة!

 م يقع ويقوم.مرحلة الصراع يقع فيها الإنسان ويقوم، ث

 ومرحلة التوبة، يترك فيها الخطية، لكي يسير نحو النقاوة.  

 ومن النقاوة يدخل إلى الحب، وأيضًا إلى القداسة...  

 ويظل ينمو في القداسة، حتى يصل إلى الكمال النسبي.

ويتدرج في مراحل من الكمال حتى يصـــــــل إلى صـــــــورة الله، يصـــــــل إلى كل 
 ).8: 4تي2بر (الملء ويتوج أخيرًا بإكليل ال

ا عنـد أول مرحلـة لا  ا أمـامـك، وأنـت مـا تزال واقفـً إن كـان الطريق طويلًـ

  تتحرك، فمتى تصل إذًا؟

إن كنـت مـا تزال في مرحلـة التوبـة، أو أنـت تصـــــــارع لكي تصـــــــل إليهـا، فمتى 
بل متى تصــــل إلى المرحلة التي    الحب الإلهي وإلى الكمال؟تصــــل إذًا إلى  

لكمـال؟ إن الرســـــــول لم يقبـل أن نقف في الطريق،  تقود فيهـا الآخرين إلى ا
 أو حتى نسير.

كَيْ تنََالوُا" (
ِ
وا ل ــُ ــرعوا في الطريق إلى 24:  9كو1بل قال: "ارْكُضــ )، أي أســ

 الله. نعم، كثير من القديسين، ساروا بسرعة عجيبة، ووصلوا.
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، الذي عاش أول حياته في عمق أوغســـطينوسخذوا مثالًا لذلك: القديس  
ــرعة عجيبة،   الخطية: كيف أنه بدأ يعرف الله، ركض في طريقه الروحي بســــ
من خـاطئ إلى تـائـب، إلى متـأمـل في الروحيـات، إلى راهـب، إلى أســـــــقف، إلى  
مُعَلِّم عظيم من معلمي الكنيســة الجامعة، وقائد في حياة الروح انتفعت  

 به الأجيال...

إهمال، وتكاســل،  كيف تصــل، إن كنت تمشــي في الطريق الروحي، ببطء، و
 وتراخ، ولا مبالاة، وأيضًا بنسيان ونوم؟!

 تعترف بخطاياك، وترجع إليها! وتتناول، وتبقى كما كنت!

إنـك تحتـاج في طريقـك، إلى عهـد صـــــــادق مع الله، وإلى ثبـات بلا رجعـة  

 ولا نكسة، بلا خيانة، بلا ضعف..

دَهُ عَلَى   ــَ ي عُ  دٌ يَضـــــــَ إن ســـــــرت في الطريق الروحي، فلا ترجع لأن "لَيْسَ أَحــَ
اءِ" (لو ). امرأة لوط نظرت إلى الوراء فهلكت.  62: 9الْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْوَرَ

ــين التائبين، لما عرفوا الله، لم يرجعوا مرة أخرى إلى خطاياهم   كل القديســـ
 القديمة.  

اج إلى جـديـة، وتحتـاج إلى ثبـات... إنســـــــان أحـب الله الحيـاة الروحيـة تحتـ

 وعاش معه، لا يمكن بعدئذ أن يخونه!

العجيـــب من أرض   الخروج  بعـــد  أنهم  بني إســـــــرائيـــل،  ــانـــة من  ــانـــت خيـ كـ
العبوديــة، رجعوا مرة أخرى، واشـــــــتــاقوا إلى قــدور اللحم في أرض مصـــــــر،  

 وبكوا... وكانت نكسة منهم وخيانة لله.

 بد أن يكون هدفه واضحًا، ويسير نحوه بثبات.  الإنسان الروحي، لا 

المســـــــيح في طريق الفـداء، ثبـت وجهـه نحو أورشـــــــليم. ودانيـال النبي في 
صـــــــلاتـه، فتح نـافـذتـه المطلـة على أورشـــــــليم. وهكـذا نحن في نظرنـا إلى  

 الشرق، إلى الهيكل والمذبح، إنما لنا هدف ثابت نتجه إليه.

 نمو...الإنسان الروحي، من صفاته أيضًا: ال

مثـل الشـــــــجر الـذي هو دائم النمو، تمر عليـه في الغروب، فيكون أكثر نموًا 
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ا لا يلاحظـه أحـد، كمـا قـال الكتـاب:   ممـا كـان عليـه في الصـــــــبـاح، نموًا هـادئًـ
ذَارَ عَلَى الأَرْضِ،" ا يُلْقِي الْبـِ انًـ ــَ أَنَّ إِنْســـــ ذَا مَلَكُوتُ اللهِ: كـَ ا    هكـَ امُ وَيَقُومُ لَيْلـً وَيَنَـ

ا ذَارُ يَطْلُعُ وَيَنْمُو، وَهُوَ وَنَهـَ ا، وَالْبـِ أْتيِ   لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ، رً ا تـَ لأَنَّ الأَرْضَ مِنْ ذَاتهِـَ
لًا نَبَاتًا، ثُمَّ  نْبُلِ  بِثَمَرٍ. أَوَّ  ).28 -26: 4" (مر سُنْبُلًا، ثُمَّ قَمْحًا مَلآنَ فِي السُّ

ا، أم صــرت نباتًا، أم نموت فصــرت ســ نبلًا، أم نضــجت  فهل أنت ما تزال بذارً
 فصرت قمحًا يملأ السنبل؟

 الإنسان الذي يتوقف نموه، هو عرضة للرجوع إلى الوراء.

كثيرون وضـــــــعوا كــل آمــالهم في أن يتوبوا، وظنوا أن التوبــة هي نهــايــة 
 المطاف، وتوقفوا عندها، فرجعوا إلى خطاياهم.

ذا النمو،  أما الذين نسوا ما هو وراء وتقدموا كل يوم إلى الأمام، شغلهم ه
 وحصّنهم عن الرجوع إلى خلف.  

ــذ   إذا توقفــت حيــاتــك حينئــذ تفتر وتبرد، وتترك محبتــك الأولى. وحينئ

 تكون معرضًا أن تعود إلى خطاياك القديمة، فاحذر التوقف.  

ــتاقون لو رجعوا إلى  ا، بدلاً من أن ينمو، يشــــ ــً عجيب جدًا أن نرى أناســــ

 حياتهم الأولى التي كانت أفضل من الآن!!

 إنه نوع من الارتداد، تختلف نسبته من شخص إلى آخر.  

ليت كل شخص منا، يدرك أن عدم النمو خطية يعترف بها كباقي الخطايا،  
خطايا اللســان والفكر والحواس والقلب والجســد.. وعلينا أن ننمو في كل 

 شيء وبخاصة في محبتنا لله والتصاقنا به، ومذاقتنا له، ووجودنا معه...

غالبيـة النـاس ينمون في المعرفة والخبرة، أكثر ممـا ينمون في الحـب. 

 نموهم مركز في العقل، وليس في القلب...

ما تزال شــجرة المعرفة تمد جذورها في أرض العالم، حتى داخل الكنيســة،  
 وفي محيط الوعظ والتأمل والممارسات الروحية. 

ق العشرة مع الله، نمو إنما النمو الذي نقصده غير ذلك. إنه نمو في تعمي
ــتياق إليه وإلى ملكوته.. بحيث يكثر حديثنا كل يوم عن الله، ويزداد  في الاشـــ
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 جذبنا للناس إليه..

 حاولوا أن تنمو في حياتكم. وبنموكم سيزداد اتضاعكم...

لأنكم كلمـا تقتربون من الله الكلي القـداســــــــة، على هـذا القـدر تشـــــــعرون  
 الطريق إلى الكمال أطول..بنقصكم وبشاعة خطاياكم، وترون 

 دربوا أنفسكم على محبة الله، لأنكم تشتاقون إلى الملكوت.  

الذين يحبون الله وملكوته، يحبون أيضًا الانطلاق من هذا العالم. أما الذين  
يحبون العــالم، فــإن تــذكــار الموت يرعبهم والحيــاة الأبــديــة لا تروقهم، ولا 

 يهتمون بها، ولا تفرحهم...

بمحبـة الله هـذه، اســـــــتطـاع الســـــــواح والمتوحـدون أن يعيشـــــــوا في 

 البرية.  

كانت محبة الله تشــــــبع قلوبهم. لهذا نقول عنهم في صــــــلاة القســــــمة:  
"ســـــكنوا الجبال والبراري وشـــــقوق الأرض، من أجل عظم محبتهم للملك  
المســــــيح"؛ إن الذي لم يذق الله ههنا على الأرض، لا يجد متعة في الأبدية،  

 تغذى القديسون بمحبة الله وعشرته..  حيث ي

أخشـــــــى أن نكون غربـاء عن الملكوت، وغربـاء من الملـك، ليســـــــت لنـا  

 خبرة بهذا الجو الروحي، لم نعش فيه، ولا عاش فينا..  

 ابدأ بالدخول في حياة الحب الإلهي، وحاول أن تنمو فيها. 

ا، فــاعلم أن أطول طريق أولــه خطوة ،  وإن كــان الطريق الروحي طويلــً

إلى آفــاق  ابــدأ بهــذه الخطوة نحو الله. وثق أن النعمــة ســـــــتحملــك 

أوســـــع، ما دمت قد أظهرت ســـــعيًا، حبك عمليًا بهذه الخطوة.. ولم  

 تجد الطريق صعبًا ما دام الله يقودك...

ســـــــيروا مع الله، وثقوًا أنه ســـــــيعطيكم كما أعطى القديســـــــين من قبل،  
رُو الرَّبِّ  وَ "وســـــــيســـــــهـل طريقكم. ويتحقق فيكم قول الكتـاب:  

ِ
أَمَّـا مُنْتَظ

ةً  ــَ حـ
ِ
أَجْن يرَْفَعُونَ  قُوَّةً.  دِّدُونَ  ــَ يتَْعَبُونَ.   فَيُجـ وَلاَ  ونَ  يرَْكُضـــــــُ  .

ِ
ور النُّســـــــُ ــَ كـ

 ).  31:  40" (إشيمَْشُونَ وَلاَ يعُْيُونَ 


